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عزالدین رمول /  الاسم واللقب   

 طالب دكتوراه 

 مولود معمري تیزي وزو ــ تامدة ــ                                              

 أزمة الهویة بین جدلیة الخصوصیة والكونیة  /عنوان المداخلة 

  /ملخص المداخلة 

  مقدمة وتحلیلا وخاتمة " أزمة الهویة بین جدلیة الخصوصیة والكونیة " تضمنت ورقة مداخلتنا هذة الموسومة بـــــــــ

  / المقدمة 

، ألا وهو موضوع الهویة ، والإشارة إلى  جاءت معرجة على الخلفیة التاریخیة التي كانت وراء اختیار موضوعنا هذا

وهو ما ة المتناسلة عن السؤال النهضة ، والذي بدوره تتناسل عنه إشكالات وتتوالد ، سؤال الهویة یعد أهم  الأسئل أن 

  :على شاكلة  دفع بنا إلى طرح جملة من الأسئلة التي تبدو تارة متجاذبة وتارة أخرى تبدو متنافرة 

هل بإمكان المجتمعات القائمة الیوم أن تتوحد حول هویة مشتركة الخصوصیات في ظل عالم تحوّل فیه الاختلاف إلى 

خلاف ؟، هل ماهو خصوصي كهویة یتعارض بالضروة مع ماهو كوني؟، هل یمكن النظر للكونیة على أنها مجموعة 

صوصیة بعینها مقابل هامشیة خصوصیات أخرى ؟ من الخصوصیات المتلاقحة والمتواصلة أم الكونیة هي مركزیة لخ

  ، كیف تكون العلاقة بین الخصوصي والكوني في ظل هذا التصور القائم على المركز والأطراف ؟ 

  / التحلیل 

ثلاث محطات الواردة في مقدمتنا قادتنا إلى ــــ إن الإجابة عن تلك المشكلات المتناسلة والمتوالدة عن بعضها البعض 

رئیسة ، حیث جاءت المحطة الأولى كإطار مفاهیمي ، عملنا فیها على تفكیك حدود الإشكالیة ، من حیث عرفنا 

بمفهوم الهویة، الخصوصیة ، الكونیة ، وذلك إیمانا منا بأن الحكم على الشيء قائم على تصوره أولا، إذ یأتي ضبط 

وجاءت المحطة الثانیة استكمالا للمحطة الأولى ، حیث تناولنا فیها  هذه المفاهیم لیزید الإشكالیة وضوحا ودقة ، 
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مشكلة علاقة الهویة كخصوصیة بالكونیة وذلك بطرح مختلف رؤى المواقف المتضاربة والمتعارضة بشأن تلك المشكلة 

ت محطتنا ، ولما كانت أیة دراسة ، أو أي عمل بحثي لابذّ وأن ینتهي إلى مخرجات في شكل حل مقارباتي ، جاء

الثالثة والأخیرة كرؤیة واقعیة لما یجب أن تكون علیه علاقة هویتنا العربیة الإسلامیة بالكونیة ، هذه الكونیة بعدما 

  .أضحت واقعا فرضه المنتصر الحضاري الغربي

  

  / الخاتمة 

قراءتنا ، إذ بعد قادنا إلیها تحلیلنا النقدي در المستطاع ، وهي رؤیة قموضوعیة توخینا فیها ال ــ جاءت الخاتمة كرؤیة 

تحولاّت والتطوّرات  التي یشهدها العالم الیوم ، والتي اسهمت في تغییر مفهوم العالم ، في أفكاره، زمانه ، مكانه ، لل

تنفتح على  ، لم یبق أمام الهویة  إلا أنوهو ما یقتضي ضرورة تغییرا في مفاهیم كل ما یرتبط  في علاقاته بهذا العالم 

الكونیة  انفتاحا متفاعلا لكي تكون عنصرا فاعلا في تشكلها ، والمساهمة في إخراجها على شاكلة محدّدة تضمن فیه 

بصمتها ، على شاكلة اندماج الهویات الغربیة  في الكونیة،  فما الكونیة إلا مجموعة هویات أو قل مجموعة 

الهویة لهویتها، وذلك بتنصل الهویة من كل ماهو م البعض لمغادرة قد یفهوهي لیست دعوة كما .  خصوصیات  مؤثرة 

ماضوي والانسلاخ في كل ماهو كوني على حساب  مقوّماتها خصوصیاتها الجوهریة لأن ذلك قد یزید في اغترابها 

تنخرط فیه فهما  وإنما هي دعوة لاندراج  الهویة في اللحظة الراهنة ، لحظة الكونیة الذي یحتم على الهویة أنوتیهانها، 

وتشخیصا وتعقلا وتفكرا حتى تحسن وتجید الإفادة من ماضیها والإعداد الإیجابي لمستقبلها ، وإلا بقیت هویة هامشیة 

  .غیر مؤثرة تدفع بها ریاح التغییر أناّ شاءت 

للإشارة فقط أننا انتهجنا في دراستنا هذه منهجا تحلیلیا نقدیا ، من خلال تحلیل الأراء والمواقف وإعادة نقدها، إیمانا ــ 

  منا بأحقیة اعتماد هذا النوع من المناهج في مثل هذه الدراسات 
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  /المقدمة 

م لحظة مفصلیة، بل لحظة وعي بالنسبة لأمتنا العربیة  1798على مصر سنة " نابلیون بونابرت " ــ لقد مثلت حملة 

الإسلامیة ، من حیث أحیت فیها روح البحث عن هویتنا بعد ما أظهرته هذه الحملة من تفوق للأخر الغربي ، فراحت 

: سؤاله التاریخي الحضاري " شكیب أرسلان " ة بعد أن طرح الذّات العربیة تبحث عن ذاتها في مقابل الآخر ، خاص

لماذا تقدم الغرب وتخلف العرب المسلمون؟ ، سؤال انقسم بشأنه المفكرون العرب إلى فریقین ، فریق أقر بفساده ، 

ا أقصد بفساد السؤال ، كونه ینطوي على إعجاب بالآخر واحتقار للأنا ، والتنكر لهویة الأمة وخصوصیاتها كأن

حضاریة، فهو بالمختصر سؤال یؤسس لمیتافیزیقا الاستسلام أمام هذا المنتصر العصري، وفریق رأى فیه أنه سؤال 

النهضة بامتیاز ، فدعا إلى محاكاة هذه الحضارة الغربیة قصد تحقیق وثبة حضاریة ، مادام وأن الحضارة إنسانیة 

شروط بعلمنة هویتها وكوننتها، وقد تلوّن الصراع بین الطرفین ،عالمیة كونیة ، وأن خروج الأمة من مأزقها الحضاري م

باللّون الإیدیولوجي ، من حیث یرى الفریق الأول أن  الدعوة إلى النموذج الغربي ، هي دعوة إلى إبادة وإذابة 

ى الفریق الخصوصیة والهویة للحضارة العربیة الإسلامیة فیما هو غربي باسم كونیة الحضارة وعالمیتها، في حین یر 

الثاني بأن عدم الانخراط في  هذا المتاح الغربي بذریعة خصوصیة الهویة  دعوة إلى الرجعیة وتكریس للبرادیغم السلفي 

الذي ظل یعید إنتاج المنتج وتكرار المكرر ، والنتیجة إنتاج التخلف والانغلاق في مختلف مناحي الحیاة ، فكریا، علمیا 

من الأسئلة المتناسلة عن السؤال النهضة ، والذي بدوره تتناسل عنه ا یمثل سؤال الهویة وهكذ ، سیاسیا ودینیا حتى ، 

كان المجتمعات القائمة الیوم أن هل بإم : تجد إشكالیتنا مبرّرات طرحها إشكالات وتتوالد ، وفي ظل هذا التناسل  

ف ؟، هل ماهو خصوصي كهویة تتوحد حول هویة مشتركة الخصوصیات في ظل عالم تحوّل فیه الاختلاف إلى خلا

یتعارض بالضروة مع ماهو كوني؟، هل یمكن النظر للكونیة على أنها مجموعة من الخصوصیات المتلاقحة 

والمتواصلة أم الكونیة هي مركزیة لخصوصیة بعینها مقابل هامشیة خصوصیات أخرى ؟ ، كیف تكون العلاقة بین 

لى المركز والأطراف ؟  كیف یكون مصیر الهویة كخصوصیة لها الخصوصي والكوني في ظل هذا التصور القائم ع

سیاقها التاریخي والحضاري ومرجعیاتها الفكریة وخلفیاتها الإیدیولوجیة في ظل كونیة تبسط فلسفتها الحضاریة وعقیدتها 
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وثقافیة   الإیدیولوجیة غیر آخذة بتلك المرجعیات والخلفیات المتمایزة ؟ ، إذا كان ما هو كوني كقیم حضاریة

الصراع المدمر اتها الاختلافیة أن تخرج من دائرة وإیدیولوجیة قیم  المنتصر العصري ، كیف یمكن لهویتنا بخصوصی

  إلى التعالق الإیجابي ؟

التي حملتها  ورقتنا البحثیة هذه ، أفردنا ثلاث محطات رئیسة ، والمتناسلة ــ للإجابة عن هذه الإشكالیات المتوالدة 

حیث جاءت المحطة الأولى كإطار مفاهیمي ، عملنا فیها على تفكیك حدود الإشكالیة ، من حیث عرفنا بمفهوم 

ذه الهویة، الخصوصیة ، الكونیة ، وذلك إیمانا منا بأن الحكم على الشيء قائم على تصوره أولا، إذ یأتي ضبط ه

المفاهیم لیزید الإشكالیة وضوحا ودقة ، خاصة وأن ضبط هذه المفاهیم عادة ما یثیر إشكالات ،كونها تأتي لتعكس 

مواقف وتعبر عنها ، وهاهنا تتعدد المواقف والاتجاهات  وتتوالد معها الإشكالات، فكانت مشكلة علاقة الهویة 

المحطة الأولى ، ولما كانت أیة دراسة ، أو أي عمل بحثي لابذّ  كخصوصیة بالكونیة المحطة الثانیة التي قادتنا إلیها

وأن ینتهي إلى مخرجات في شكل حل مقارباتي ، جاءت محطتنا الثالثة والأخیرة كرؤیة واقعیة لما یجب أن تكون علیه 

الغربي ،  وهي  علاقة هویتنا العربیة الإسلامیة بالكونیة ، هذه الكونیة بعدما أضحت واقعا فرضه المنتصر الحضاري

محطات متسلسلة تسلسلا منطقیا، حیث كل محطة تقود إلى التي تلیها وصولا إلى المحطة الأخیرة حیث فك عقدة 

  . الإشكالیة 
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  تفكیك حدود الإشكالیة / ــ الإطار المفاهیمي  1

تلعب عملیة تحدید المصطلحات وضبطها ــ حتى وإن كان هذا التحدید غیر قائم على الفصل النوعي ، الذي یستحیل 

تجسیده كما ادعى ذلك المنطق الأرسطي ، سیّما في مثل هذه الدراسات ــ في أیّة دراسة أهمیة كبرى، فالمصطلح هو 

هنا جاءت أهمیة هذا الإطار المفاهیمي ، وذلك للوقوف على ألف باء العلم كما یقال، أیّا كان نوع هذا العلم، من 

، )) قبل أن تتحدّث معي، حدّد مصطلحاتك ((    Voltaire"    فولتیر" مفهومیة حدود إشكالیاتنا هذه عملا بمقولة 

الداتها، فماذا هنا تأتي كما قلنا أهمیة تحدید مفهومیة حدودنا ،مفهومیة الهویة ، الخصوصیة ، الكونیة بكل توابعها وتو 

  .عن كل هذه المفاهیم بكل مستغرقاتها؟

  /مفهوم الهویة 

ـــ ما من موجود في العالم إلا وله هویة دالة على وجوده وممیزة له عن باقي الموجودات ، إما الكائنات المتداخلة معه 

مبدأ "، أو "مبدأ الهویة " أساسه أو الكائنات الخارجة عنه ، ولعل العائد إلى المنطق الأرسطي ، یلاحظ بأنه منطق 

مبدأ عدم التناقض ، ومبدأ الثالث " كما عرف  عند مناطقة المسلمین فیما بعد ، وقد تفرع عن مبدأ الهویة " الذاتیة  

، أي أن الشيء متى اتصف بحقیقة یظل ))مطابقة الشيء لذاته(( ،  ویعرّف مبدأ الهویة منطقیا على أنه 1"المرفوع 

حقیقة الشيء أو : (( ، وقد جاء في تعریف الهویة ) أ هو أ ( فالإنسان هو الإنسان ن وصیغته الرمزیة  متصفا بها ،

                                                           
التناقض نقول أن محمد لا يكون غير محمد، وقد مبدأ عدم التناقض هو تعبير عن مبدأ الهوية بصورة سلبية ، إذا كنا نقول في مبدأ الهوية محمد هو محمد، فإن في مبدأ 1

، ثم يأتي مبدأ الثالث المرفوع ليعبر عن مبدأ عدم التناقض في صورة شرطية كقولنا إما أن يكون محمدا وإما أن يكون غير محمد ، وقد ))من المحال حمل صفة ونقيضها على موضوع بعينه في الوقت ذاته (( عرفه أرسطو 

  .، وقد اعتبر أرسطو هذه المبادئ الثلاثة قوانين الفكر الأساسية))لا وسط بين نقيضين ( (عرفه أرسطو بقوله 
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، فالهویة تتحدّد بالصفات الجوهریة ، وهي الصفات التي یكون  2))الشخص المطلقة المشتملة على صفاته الجوهریة 

الهویة " الشریف علي بن محمد الجرجاني " " تعریفات ال" الشيء موجودا بوجودها وینعدم بانعدامها ، وقد مثّل صاحب 

، ...بعلاقة الشجرة بنواتها ، فالشجرة لا تكون كذلك ، أعني لا تكون شجرة إلا إذا كانت تحمل أوراقا وأزهارا وثمارا 

،  وذلك عبر ما تمر به من لحظات ، زیادة على ذلك أن الزهرة تتحول إلى ثمرة ، والثمرة تنبت شجرة مرة أخرى

والواضح من خلال هذا التمثیل أن الهویة لیست شیئا ستاتیكیا ثابتا ، بقدر ما هي تتفاعل لتجدّد نفسها حتى لا تفقد 

صلاحیتها ، ویكون بمقدورها مواكبة التطورات والتغیرات ، مع بقاء عنصرا دائما أصیلا في ماهیة الشيء دالا على 

  . كینونة مطلقة

ن المفهوم المنطقي إلى المجال الاجتماعي ، فإن الهویة تعني انتماء الكائن الإنساني إلى ــ وإذا ما خرجنا بالهویة م

وطن ما أو مجتمع ما ، وتكون وسیلته في ذلك لإدراك ذاته ووعیها في مقابل الآخر المختلف ، إن هذه الهویة حسب 

ات ثلاثة، بدایة بالمكوّن الاجتماعي ، عدید الدراسات المتخصصة یمكن التعرف علیها، والتعبیر عنها من خلال مكوّن

وهو مكوّن یتحدّد هو الآخر بالطبقة والمكانة والوظیفة ، ثانیا ، المكوّن الثقافي ، یتحدّد من خلال الدین ، واللغة ، 

القومیة ،  ، وأخیرا المكوّن السیاسي ، یتحدّد بالدولة الوطنیة أو)القیم الاجتماعیة المشتركة ( والعادات والتقالید والعرف 

وما یمكن الانتهاء إلیه أن الهویة ، إذا . ونظام الحكم وشكل الدولة ، والجنسیة ، والإیدیولوجیا الموجهة للبناء السیاسي 

كانت هویة شخصیة تمثلت في تلك الصفات الجوهریة التي تحدّد فردا بعینه وتمیزه عن غیره من الأفراد، وإذا كانت 

مثلت في ذلك القدر الثابت والجوهري المشترك من السمات العامة التي تمیز حضارة أمة ت) هویة أمة ( هویة جماعیة 

عن غیرها من حضارات أمم أخرى ن وأن هذه الهویة شخصیة كانت أو هویة أمة لیست نتاجا آنیا ، بقدر ماهي 

  .لبیئیة والاجتماعیةحاصل تاریخ طویل ، إذ تشكل نفسها عبر مراحل ، وذلك حسب ظروفها التاریخیة والفكریة وا

  /أزمة الهویة 

                                                           

:875: م ، ص 2000،  38المنجد في اللغة والإعلام ، دار المشرق ـ بيروت ـ ط: مجموعة من الباحثين 

2
 



8 
 

هي حالة من ضیاع الذأت ، سواء أكانت هذه الذّات فردیة أو جماعیة، هي " تایلور " ــ یقصد بأزمة الهویة بتوصیفات 

حالة من اللاوعي للذات بذاتها ، حیث تفقد الذّات القدرة على معرفة حقیقة ذاتها وتحدید موقعها بشكل واضح من 

تحدث أمامها ، والمواقف التي تكون فیها، بل فقدان تحدید موقعها وما تحتله من حیز في العام الذي  الأحداث التي

لما یحدّد مؤشرین أساسیین لأزمة الهویة، الأول یتمثل في فقدان " إریك فروم " وهي رؤیة تتماهى مع رؤیة . تتواجد فیه

  .جدري للیقین ، والثاني یتمثل في العجز عن تحدید الأنا

  /مفهوم الخصوصیة 

ــ الخصوصیة تعني التمیّز والتفرد ، وذلك من خلال شعور الذّات ، سواء أكانت هذه الذّات  فردیة  أو جماعیة، بأنها 

حاملة لصفات وخصائص مادیة ومعنویة تختص بها وحدها دون غیرها ، وتكون بذلك عنوان تمایزها عن باقي 

إریك " ة هو حدیث في الوقت ذاته عن الهویة ، وهو ما یذهب إلیه الخصوصیات، لذلك كان الحدیث عن الخصوصی

لما یرى أن الخصوصیة تعني الهویة ، وتحمل في مضمونها معنى الغیر، فهي بنى تتحدّد بنظرة الأخر لي ، " فروم 

خصوصیاته نحن مجتمع عربي إسلامي له : (( فالهویة بهذا تحمل جانبین، جانب المطابقة، وجانب الاختلاف، فقولنا 

، معنى ذلك ، أننا نملك صفات ومقومات ثابتة لا تتغیر یتحدّد بها وجودنا كذات مستقلة عن الذات الأخرى ))الخاصة 

هذا جهة ، كما یعني ذلك أیضا أننا ذات متغایرة ومتمایزة عن ما یقابلها من ذوات أخرى ، فیكون بذلك الاختلاف 

عتراف المتبادل واحترام التعدّد والتنوع بین الخصوصیات وفقا لهذا والتمایز كخصائص تؤسس للهویة ، ویكون الا

فالخصوصیة وهي تندرج ضمن الهویة تكون ذات بعدین، البعد . المعنى أهم ما یمكن أن تتأسس علیه الخصوصیة 

 الممیز والمنفرد والأحادي ، من حیث هي صفات ذاتیة تخص فردا بعینه ، وهي أیضا البعد المشترك والسمات

  .والخصائص العامة التتي تمیز جماعة بشریة خاصة عن غیرها من الجماعات

  / مفهوم الكونیة 
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ــ الكونیة مصطلح یندرج ضمن الحقل الدلالي الفلسفي أكثر من اندراجه ضمن أي حقل معرفي آخر، وهو بالمفهوم 

منطقي یقوم علیه المنطق الأرسطي ، في  ، والكلّي لفظ" الكلّیة " الفلسفي یحمل معنیین مختلفین ، أولى هذه المعاني 

الشامل لجمیع الأفراد الداخلین في (( مقابل اللفظ الجزئي الذي هو میزة المنطق الرواقي ، وقد جاء في مفهوم الكلّي 

، فالكلّي بهذا لفظ مقول على عدد 3))صنف معین، أو هو المفهوم الذي لا یمنع تصوّره من أن یشترك فیه كثیرون 

، ویقابل الكلّي )ذكر وأنثى ( ه من الحدود ، كلفظ إنسان ، حیث یندرج تحته عدد غیر متناه من نوع الإنسان غیر متنا

كل مفهوم ذهني یتمیز بأنه محدود الأبعاد (( كما سبقت الإشارة الجزئي، والجزئي أیضا من حیث هو لفظ منطقي، هو 

، وهكذا یقع الجزئي في مقابل الكلّي ، من حیث هو یحمل 4))ضمن فرد واحد ، أو هو ما لا یقبل في الذهن الاشتراك 

أرسطو خیر تمییز بین الكلّي في " أبو المنطق " على فرد بعینه ، أي یحمل خصوصیة حد بعینه ، كقولنا زید ، ویمیّز 

، ویتجه 5))ما من شأنه أن یحمل على أكثر من واحد : (( الحدود والجزئي ، لما یعرف كل منهما ، فیقول عن الكلّي 

من " زید " من المعاني الكلیة ، وقولي " إنسان " ومثال ذلك أن قولنا : مالیس ذلك ، من شأنه : (( إلى الجزئي فیقول 

  6" ))الجزئیات " 

ــ إن مفهوم الكونیة وهو یقابل فلسفیا مفهوم الكلّیة یفید بأن المعرفة من حیث هي تتوفر على هذه الخاصیة تملك 

على الإنسان بغض النظر عن موقعه الجغرافي وإطاره التاریخي ، والعائد إلى تاریخ الفكر البشري صلاحیة التعمیم 

اعتقذها فلاسفة الیونان ، الذین رأوا في فلسفتهم أنها فلسفة كلّیة صالحة لكل زمان ) الكونیة ( یلاحظ بأن هذه الكلّیة 

التصوري، الطبیعة الإنسانیة الواحدة من جهة ، ووحدة  ومكان ، منطلقین من مسلمتین أساسیتین تؤسسان لهذا المبدأ

، لما رأى ) م  1650ــ  1596" ( دیكارت " العقل من جهة ثانیة، وهذه المسلمة الأخیرة آمن بها أبو الفلسفة الحدیثة 

  .في العقل أنه أعدل قسمة وزعها االله بالتساوي بین الناس

                                                           
: ، ص  1971،  1دار الكتاب اللبناني ـ بیروت ـ ط المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة واللاتینیة ،: جمیل صلیبا 3

238  
34: ، ص  2004،  7ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ، دار القلم ـ دمشق ـ ط: حنبكة المیداني ، عبد الرحمن حسن   4 
لبنان ـ دار القلم ، وكالة المطبوعات ، / عبد الرحمن بدوي ـ الكويت : منطق أرسطو، تحقيق وتقديم : اسحاق بن حنين، في : كتاب العبارة ، نقل :  أرسطو، طاليس 5

   105: ، ص  1980،  1، ج 1ط

105: المرجع نفسه ، ص  6 
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لق بالمعنى الثاني فإن الكونیة تقابل معنى العالمیة ، وتقابلها ضدیا مركزیا ــ هذا فیما یخص المعنى الأول، أما فیما یتع

  الخصوصیة ، فما الذي تعنیه الكونیة باعتبارـ أنها العالمیة؟ 

كل مایصدق على جمیع أقطار (( ، وهي بمفهومه 7الكونیة بالعالمیة " طه عبد الرحمن " ـــ یقابل الفیلسوف المغربي 

، وهو مفهوم كما یظهر یلصق بالعالمیة الصیفة الجغرافیة والصیفة السیاسیة في ))ل قائمة الأرض من حیث هي دو 

بلون إیدیولوجي وتطبیقه ... ) علمي ، فكري، سیاسي ، اقتصادي ( آن ، من حیث هي تصدیر نموذج واحد أوحد 

  .على مختلف الدول القائمة بغض النظر عن جغرافیتها وطبیعة نظامها

ارتبط بالكلیة ، ومثله ) منطقي ، معرفي ( حظ أن مفهوم الكونیة قد توزع بین مفهومین ، مفهوم فلسفي ـــ وهكذا نلا 

، ومفهوم یمكن القول عنه أنه مفهوم  م  4تقریبا إلى غایة القرن  م .ق 6الیونان ویمكن تحقیبه تاریخیا بدایة من القرن 

م إلى  19ة ، والذي مثلته الحضارة الغربیة بدایة من القرن یحیل إلى ما هو أكسیولوجي وإیدیولوجي ارتبط بالعالمی

غایة یومنا هذا ، والواقع أن المفهومین یتقاطعان في فكرة مركزیة مفادها أن ما أنتجه الغرب قدیما أو حدیثا من قیم 

لتاریخي الطویل وفكر ، من معارف وعلوم وفنون وآداب ، وما أثاره من إشكالات وما أقترحه لها كإجابات عبر مساره ا

هو صالح لكل المجتمعات القائمة رغم اختلاف سیاقاتها التاریخیة والحضاریة ومرجعیاتها الفكریة وخلفیاتها الإیدیولوجیة 

، وهو ما یضع هویة هذه المجتمعات القائمة في مأزق على اعتبار أن الهویة  من حیث هي كذلك تختص 

من الهویات الأخرى ،في حین تعمل الكونیة على إزالة كل خصوصیة  بخصوصیات تجعلها تتمیز وتتفرد عن ماعداها

  بفرض نموذج عالمي للتطبیق والتنفیذ ، وهنا تجد الهویة نفسها في مأزق 

  /ــ مأزق الهویة بین الخصوصیة الذاتیة والكونیة العالمیة  2

                                                           
بأن هناك تشابه خادع بين لفظتي العالمي والكوني ، فالكونية ، هي كونية حقوق الإنسان ، والحريات ، بين الكوني والعالمي ، ويقول " جان بودريار " في حين يميّز 7

لاشي ، في حين أن الكونية في طريقها إلى التوالثقافة ، والديمقراطية ، وأما العالمية ، فهي عولمة التقنيات ، والسوق ، والسياحة ، والإعلام ، فالعولمة ذات اتجاه لا محيد عنه 

.  
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القائمة عن غیره ، والحدیث في ــ إن الحدیث عن الهویة من حیث هي خصوصیة تمیّز مجتمع ما من المجتمعات 

المقابل عن الكونیة كقیم عالمیة تتجاوز ما هو خصوصي یثیر إشكالا سواء على المستوى التنظیري لما هو قائم من 

تعارض بین مفهومي الحدین ، أو على المستوى الإجرائي من خلال علاقة الحضارة الغربیة بقیمها العصریة بغیرها من 

كوننة  "هل : م ، سیّما مجتمعنا العربي الإسلامي ، ویجعلنا في مواجهة هذا السؤال الكبیر مجتمعات       العال

ما  الهویة یعني تقویتها وإخراجها من جمودها حتى تواكب" كوننة "الهویة هو إفناء وإذابة لها في هویة مركزیة أم  "

بتهم عن هذا السؤال إلى فریقین یقعان على انقسم الباحثون والمفكرین في إجا.وتغیرات ؟  یجري حولها من تحولات

  .طرفي نقیض، ولكل طرف مسلماته ومبرّراته 

  /الكونیة تهدید للهویة وتقویض لخصوصیاتها  

ــ یذهب عدید الباحثین والمفكرین العرب إلى القول بأن كوننة الهویة هو إفناء لها وإذابتها في هویة مركزیة قویة تحوّلها 

  : كز ، وینطلق أصحاب هذا الموقف من جملة منطلقات إلى هامش  بدل من مر 

ــ الكونیة تقوم على قیم التسلط  وقیم المركز ذات الهیمنة والاكتساح ، وفرض السیادة الأحادیة القائم على منطق الغلبة 

رات عریقة  والبقاء للأقوى بدل الأصلح، لذلك حلت الیوم قیم الثقافة الأمریكیة ، وهي الدولة النزقة محل قیم حضا

بقیمها       وتراثها ، كالحضارة الیونانیة والحضارة العربیة الإسلامیة ، فقد خسرت المجتمعات الیوم باسم هذه الكونیة 

  .المتسلطة قیم الاحترام المتبادل وقیم التسامح ، وتحل محلها قیم التحیّز والإلغاء والتهمیش 

كونیة أحادیة لم یقبل بأن تدمج فیها خصوصیات مختلف المجتمعات  ــ إن الكونیة كما یسوق لها الغرب الیوم ، هي

القائمة ، ولم  یسمح لهذه الخصوصیات ولم یعط لها الحق الذّاتي في المساهمة في هذه الكونیة ، بل أقصیت كل 

قیم الغربیة الهویات وأكرهت على تقبل الوافدات الغربیة ، والاسترخاء للاستهلاك ، فقد عملت الكونیة على تصعید ال

على المسرح الكوني ، قیم الهیمنة والتسلط والتحیّز لذاتها مع إقصاء الآخرین ، وهكذا تكون الدعوة لإندماج الهویة في 

سعید " الكونیة هي دعوة لحمل الآخر بكل حمولته بعد تفریغ الهویة من كل حمولتها الخصوصیة، على نحو ما یتبناه 
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، الأنا یقصد بها الأنا العربیة الإسلامیة بمفهومها الجمعي، " الإنسانیة " و " الأنا " بین لما یقابل في الكونیة " یقطین 

في حین الإنسانیة هي الكونیة ، هي الحضارة الغربیة بعلومها وفكرها، بأدابها وفنونها، بقیمها وثقافتها ، لیكون محل 

غیر لافت النظر لما هو قائم بین الأنا العربیة كهویة  إعراب هویتنا في هذه الحالة مفعول به، في مقابل فاعلیة الغرب

  .وبین الأنا الغربیة من تعارض قیمي وثقافي ، وعندها تتحدّد وضعیة الهویة  في علاقتها بالكونیة كمتلقیة ومستقبلة

اریة بقدر ماهي ــ إن الكونیة التي یدعون الهویة الإندماج فیها ، لیست كونیة علمیة تقنیة، ولا هي كونیة اقتصادیة حض

كونیة قیمیة ثقافیة فاسدة یرید الغرب تصدیرها ، لذلك فانفتاح الهویة على مثل هذه الكونیة یعد مغامرة خطیرة العواقب 

لما عاد من أوروبا بعد أن أرسل في بعثة لمعرفة سر الحضارة " رفاعة رافع الطهطاوي " ، وهنا یحضرني ما قاله 

إن الغرب لیبهر في : (( على مصر ، حیث قال " نابلیون " لعربي الإسلامي إثر حملة الغربیة التي أذهلت  العالم ا

عقلانیته وحبه للعلم والمعرفة مقارنة بحالنا، لكنه یقذف في ترفه وإسرافه ، وإقباله على الشهوات ، وتفسخه القیمي 

إن لهویة ترتبط ارتباطا شدیدا بالثقافة ، بل هویتنا على هذه القیم الثقافیة ؟ا، " نكونن"   ، فهل یعقل أن ))لاقي والأخ

هناك من یماهي بینها وبین  الثقافة ، هذه الثقافة التي تعكس في جوهرها نمط عیش وأسلوب حیاة خاص بمجتمع 

بعینه، لذلك كان من خصوصیات الهویة ، المحلیة، التحدید، التقید بالمكان ، وهو ما یجعلها في علاقة صدامیة مع 

كون . من حیث تكون غایة هذه الأخیرة تهدید وتقویض كل اختلاف وتعدّد في أنماط الحیاة وأسالیب العیشالكونیة ، 

أن  "  سمیر آمین " هذه الخصوصیة الثقافیة تفقد خصوصیاتها المحلیة بمجرّد فتح باب الكونیة أمامها، لذلك یرى 

مة وهیمنتها، هذه الثقافة التي هي نتاج حتمي الخصوصیة الثقافیة فقدت طلبعها المحلي تحت تأثیر ثقافة العول

  .للرأسمالیة التي أفقدت الخصوصیة الثقافیة معناها 

على أن الخصوصیة خاصیة إنسانیة ، فكل هویة " المجتمع المفتوح وأعداؤه " في كتابه الشهیر " كارل بوبر" ــ یؤكد 

ء أكان محلیا ، أعني نظام دولة ، أو نظاما عالمیا لذلك فكل نظام سوا... هي هویة خاصة في لسانها ولونها وعرقها 

یدعي الدیمقراطیة كان ملزما بحفظ هذه الخصوصیة بما تكون علیه من تمایز ثقافي ، دیني ، سیاسي ، فالاعتراف 

، ویكرس ثقافة التسامح والتعایش بین مختلف الهویات بالتعدّد والتنوع حق إنساني ، یكفل الحریات ویحمي الأقلیات 



13 
 

لذلك كان من واجب المجتمع الدیمقراطي العالمي أو الإقلیمي لیس إذابة هذه الهویات ومسخها في هویة شمولیة أو 

، وهكذا 8))الانكباب على بحث موضوع التسامح اتجاه الخصوصیات الاجتماعیة والثقافیة (( كونیة ، بل من واجبه 

فظة على خصوصیاتها الثقافیة والاجتماعیة بالخصوص إلى تتحول كما سبق الذكر الدفاع  عن الهویة من خلال المحا

ویقترب  .مبدأ حقوقي ، فالاختلاف یرتبط بالحق الثقافي للهویات، والتعدّد والتنوع یرتبط بفكرة تسامح الهویات وتعایشها

ساس لا یمكن لما یرى في الهویة كخصوصیة ثقافیة بالأ" اشبینجلر " من هذا الرأي كثیرا فیلسوف الحضارة الإنجلیزي 

قد أثبت بطلان فكرة دوران " كوبرنیكس " إدماجها ضمن أیة هویة أخرى ، وتحت أيّ مبرّر ، فإذا كان العالم الفلكي 

الكواكب حول كوكب واحد كمركز، وأن الكواكب كلها تدور حول بعضها من غیر وجود مركز وهامش ، فالأمر نفسه 

تدور حولها باقي الهویات ، فلا ) كونیة ( لهویات ، إذ لا توجد هویة مركزیة على مستوى ا" اشبینجلر " بالنسبة لـــــ 

  وجود لهویة تمثل المركز ، وأخرى تمثل الهامش 

صراع الحضارات بأن الهویات لا تتصالح ولا تندمج  من خلال طرحه لمشكلة " بیدهام "  ــ یؤكد فیلسوف الحضارة 

ل مجتمع عن الآخر باعتبارها حاملة لمنظومة قیمیة خاصة ، وهو ما فیما بینها، فالهویة تظل خصوصیة تمیّز ك

، فصراع الحضارة الغربیة برأیه مع الحضارة كون هویاتها مختلفة ومتعارضة  یجعل الصراع قائما دائما بین الحضارات

، وهي قیم كانت  الأخرىالتي تحملها كل حضارة وتمیزها عن كهویة العربیة الإسلامیة عائد إلى اختلاف منظومة القیم 

بل  ، مع تفسیر سلوك أكل آدم من الشجرة وعصیانه لربه ، كیف قرأه المسلمون وكیف قرأه الغربیون بدایتها الصراعیة 

لا تخرج وهي الأتیة من الغرب حتى المصطلحات التي نستعملها الیوم في العلوم ف، هناك من یذهب إلى أبعد من ذلك 

، على باقي الهویات  لمؤدلجة التي ترید الحضارة الغربیة باسم كونیة ثقافتها من فرضهاعن تلك النظرة القیمیة ا

كمصطلح حقوق الإنسان، التسامح ، العلوم الطبیعیة ، العلوم الإنسانیة، فتفكیك  هذه المصطلحات یكشف عن 

  .إیدیولوجیاتها المتخفیة

  /ــ الكونیة تقویة وإنعاش الهویة 

                                                           

73: ، ص  2012الاعتراف من مفهوم جديد للعدل ، دراسة في الفلسفة الاجتماعية ، دار الطليعة ـ بيروت ـ : الزواوي بغورة   8 
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كونیة الهویة ، وأنه بفعل هذه الكونیة تتخلص " ن العرب  في مقابل الطرح الأول على ضرورة ــ یرافع عدید المفكری

الهویة من میراثها الذي یظل یكبلها ویحول دون أن تقفز إلى الأمام لتواكب التطورات والتحولات الراهنة الحاصلة في 

لما تنظر الذّات إلى هویتها نظرة تقدیس ، لذلك  العالم ، فأكبر خطر على الهویة انغلاقها وتقوقعها على ذاتها، خاصة

كنا نشهد الیوم كیف أن أمریكا وهي الدولة النزقة تقفز هذه القفزة الحضاریة وتقود العالم ، وتصبح حضارتها وثقافتها 

راث هي الحضارة والثقافة الكونیة التي نتحدث عنها، في حین فشلت الیونان ، وفشل العرب المسلمون وهما أصحاب می

  .تاریخي ، لم یشفع لهما ذلك المیراث ، وهما یتواجدان الیوم على هامش هذه الحضارة الكونیة

فكري ، علمي ، ثقافي ، سیاسي، ( الهویة هي دعوة إلى انخراط الهویة في نموذج متكامل " كوننة " ــ إن الدعوة إلى 

التي تؤهله لأن یكون مركزا وحضوره كاملا لا ، إن الاندماج في هذا النموذج یكسي صاحبه العالمیة ) اقتصادي 

نه من یمثل للاستفادة من هذا المنتصر العصري كو "محمد عابد الجابري " هامشیا في صناعة التاریخ ، لذلك یدعو 

لیس مجرّد إنعكاس (( سواء بمنظومته اللیبرالیة أو منظومته الإشتراكیة ، فهو فكر عالمي ) العالمیة (  الیوم الكونیة 

یدیولوجي للأوضاع الاجتماعیة التي تعیشها الیوم أقطار أوروبا الغربیة أو الشرقیة ، بل هو فكر عالمي تمتزج فیه إ

الإیدیولوجیا والمفاهیم والتصورات الدینیة والفلسفیة والأخلاقیة إلى جانب العلم الذي یحتل فیه مكانة أساسیة ورئیسیة 

ان لاتفقد صلاحیتها الانخراد في هذا الفكر العالمي الكوني بكل منتجاته،  ، لذلك كان محكوما على كل هویة أرادت9))

وإن كان ینظر إلیه  من زاویة أدبیة ، من خلال دعوته إلى الانخراط " غنیمي هلال " وهو الرأي ذاته الذي یذهب إلیه 

الأدب كالتیارات الفكریة في  التیارات الفكریة في(( في الأدب العالمي على اعتبار أنه إرث مشترك بین الإنسانیة 

، فكل ما انتجه الغرب یملك 10))الفلسفة ، وكالاختراعات الجدیدة في العلم ، میراث مشترك للإنسانیة جمعاء 

إن المرأ : (( لما قال " العقاد " الصلاحیة الزمكانیة ، وهو الإعجاب ذاته ، والرأي نفسه الذي عبر عنه الأدیب الشهیر 

  .، وهي دعوة للرمي بالهویة في الكونیة))یلقي بنفسه في الآداب العالمیة  لیزهى بآدمیته حین

                                                           

40: ، ص  1991،  1التراث والحداثة ، دراسات ومناقشات ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ـ بيروت ـ ط: محمد عابد الجابري   9 

23: ، ص  1993النقد الأدبي الحديث ، دار العودة ـ بيروت ـ : غنيمي هلال محمد   10
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ــ إن الهویة وهي ترتبط ارتباطا ذاتیا بالثقافة لا یجعلها في علاقة صدامیة مع الكونیة كما یعتقد ذلك الكثیر ، بل على 

مهمة الثقافة لا (( المجتمعات العكس من ذلك ، فالثقافة لیس من مهامها التأسیس للاختلاف وتكریس الصدام بین 

تتمثل في المقام الأول ، في ترسیخ الاختلاف ، والمحافظة علیه ، وإنما تتمثل في تكوین المعنى ، الذي یعبر عن 

الحالة الوجودیة ، وهو الذي یجعل البشر یتجهون إلیه بشكل طبیعي ، حیث تمدّنا الممارسات الثقافیة بمصادر المعنى 

 11))فكل الجماعات تسعى وراء الممارسات الثقافیة ، من أجل أن تجعل لحیاتنا معنى ... ز الجمعيّ ، من خلال الترام

، وبهذا تكون الثقافة كأهم خاصیة مكوّنة للهویة وإن كانت تنتج الاختلاف ، فهي غیر مؤسسة على الاختلاف ، 

ذه الكونیة، كونیة عدائیة سیّئة، وكونیة إیجابیة فالاختلاف لیس جوهریا في الثقافة ، وهو ما یجعلنا نمیّز بین نوعین له

تفرض التسلیم بأنه قد یكون هناك بعض حالات الوجود المستبطنة المشتركة ، التي تنطبق (( فاعلة ، هذه الأخیرة 

على كل البشر ، الذین یعیشون على سطح الأرض ، بغضّ النظر عن خصوصیاتهم الثقافیة ، وقد تكون هناك قیم 

إن الاختلاف بین الثقافات ، ومن وراء ذلك الاختلاف بین الهویات .  12))الكونیة  بناؤها فیما یتعلق بهذه كن موحّدة یم

لم یقف تاریخیا حاجزا ومانعا بین التواصل الثقافات وانتشارها ، فعبر مراحل التاریخ الإنساني ظل التفاعل الثقافي بین 

أمم الدنیا منعزلة منفردة ، لا في العصور القدیمة ، ولا في العصور لیست هناك ثقافة أمة من (( المجتمعات قائما 

التأثیر والتأثر ( ، فقد ظلت حركة التثاقف بین المجتمعات قائمة، الفرق فقط كان في مقیاس درجة المآثرة 13))الحدیثة 

  .هو الذي كان مختلفا) 

  /ــ الهویة من منطق الصراع إلى منطق التعالق  3ـ ـ

ــ إن الصراع بین ضرورة الحفاظ على الهویة من خلال حمایتها من الاندماج في الكونیة التي تذیبها وتقضي على 

خصوصیاتها، وبین الدعوة إلى ضرورة إدماجها في الكونیة لتقویتها وتأهیلها على الاستمراریة ، یعد من قبیل صراع ما 

                                                           
   7: ، ص  2015، مؤمنون بلا حدود ، مؤسسة دراسات وأبحاث ، قسم الدين وقضايا ا�تمع الراهنة، " عولمة حداثية " القيم الكونية في مهب : نوفل الحاج لطيف 11

 12 7: ، ص " عولمة حداثية " في مهب  القيم الكونية: نوفل الحاج لطيف  
الثقافة الكونية ومناهج النقد الحديث العلاقة المحتجبة ، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدا�ا ـ المملكة العربية السعودية ـ : موسى بن درباش بن موسى الزهراني 13

  232: ، ص  2017،  19العدد 
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ائیات المكررة، وهو صراع مفلس یجانب المركز ویناور على صراع الثن" علي حرب " یعرف عند المفكر اللبناني 

الحواشي والأطراف، فهو صراع لا یفید بقدر ما یؤخر ، ویزید في هوة الخلاف الذي یدفع إلى التقهقر أكثر، لذلك كان 

قد علیه ، الأصح بنا وبعیدا عن هذا الصراع الملوّن إیدیولوجیا ، بین معجب بالغرب مقدس له، وبین متنكر للغرب حا

فإذا كانت هذه الكونیة الیوم واقعا فرضت نفسها، ولا نملك خیارا في رفضها ، كان الأجدى بنا أن نبحث ، كیف یمكن 

حفظ هویتنا كخصوصیة تمیّزنا عن غیرنا والاستفادة من هذه الكونیة التي أفرزها وفرضها هذا المنتصر العصري؟، 

یا منتجا مع الكونیة؟، كیف نخرج الهویة من منطق الصراع الخاسر إلى كیف نجعل من الهویة تتعالق تعالقا إیجاب

  منطق التعالق الرابح؟

فالحفاظ على ـــ إن الهویة كخصوصیة لاتقع بالضرورة على طرف نقیض مع الكونیة ، بل العكس من ذلك تماما 

ولیس في الغلق مشروط باندراجها في الكونیة عن غیرها من الهویات الهویة كخصوصیة مجتمعیة ممیزة ومتمایزة 

فكما أن الحداثة لیست نفیا للتراث، بقدر ماهي قراءته قراءة " : (( علي حرب " علیها في غرف مظلمة، لذلك یقول 

حیة وعصریة ؛ وكما أن العالمیة لیست نفیا للخصوصیات، بل ممارسة المرء لخصوصیته بصورة خلاقة وخارقة لحدود 

، وأصحاب الدفاعات ثقافات ؛ كذلك فإن العولمة لا تعني ذوبان الهویة ، إلا عند ذوي الثقافات الضعیفة اللغات وال

، وهو ما یعني أن حمایة  14))الفاشلة ، ممن یلقون أسلحتهم أمام الحدث، فیما هم یرفعون سلاح المقاومة والمحافظة 

ا حولها من حتى تؤمن وجودها لكي تمارس علاقتها بم الهویة والحفاظ على خصوصیاتها یتأتي بانفتاحها على عصرها

ما نحتاج إلیه هو الخروج من قوقعة الهویة ومعسكرات العقائد لكي نتعاطى مع (( منطلق الفیض والإبداع الخلاق 

خصوصیتنا ومعطیات وجودنا ، بصورة حیة ونقدیة ، وبطریقة حیة مفتوحة على الأحداث والتطورات ، وذلك من أجل 

  15))ولویات ، وإعادة إنتاج الهویة بشكل یخرجها مخرجا أكثر قوة وفاعلیة وحضورا قلب الأ

                                                           

14: ص ،  2004،  2ط، المركز التقافي الغربي ، الدار البيضاء ــ المغرب ــ  زق الهويةآالعولمة ومحديث النهايات فتوحات : علي حرب   14 

22: المرجع نفسه ، ص   15 
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ــ إن الكونیة التي أنتجتها العولمة ، هي الیوم ظاهرة لا یمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها ولا القفز علیها ، فالاتحاد 

السوفیاتي بترسانته العسكریة وجد نفسه خاضعا لجبروتها ـ لذلك فإن منطق الصراع الذي یریده بعض المفكرین العرب 

على الصعید الواقعي المحلي " الهویاتي "  لایجدي نفعا ، فقد أدى هذا الصراعأن تدخل به هویتنا الحلبة مع الكونیة  

إلى تفكیك الدولة الواحدة وانقسامها على نفسها وتحویلها إلى قبائل ، كما أدى على صعید آخر إلى نزاعات وصراعات 

لیة لهذا المنطق ، إننا لا بین الشعوب وما أنتجته من  توترات انقسامات ، وأن فكرة صراع الحضارات هي نتیجة فع

نملك الیوم ــ نحن المجتمعات العربیة الإسلامیة ــ هویة نأسف على ذهابها الأمر الذي یجعل الفرصة مواتیة للانفتاح 

على الآخر والتفاعل الإیجابي معه مثلما تفاعلت هویة هذا الآخر معنا كمنتصر ماضوي ، خاصة وأننا نملك إرثا 

ضر به حضورا كاملا في هذه الكونیة إن نحن أعدنا قراءته بالشكل الصحیح وقدمناه للأخر حضاریا یمكّننا أن نح

بصورته العقلانیة ، فنحن السباقون إلى قیم الحریة والدیمقراطیة والعقلانیة ، والمساواة والتسامح كقیم تتأسس علیها 

من غیر أن نحصر العقل ونربطه بالخمر كما فعل الكونیة ، لذلك وجب أن نقدم القراءة الصحیحة لهذه القیم التراثیة ، 

من غیر أن یتعدى إلى حریة التفكیر وحق الاعتراض ، ولا نجعل للحریة خطوطا " الموافقات " في " الشاطبي " الإمام 

مر بن ع" حمراء یحدّدها السیاسي بالتواطؤ مع رجل الدین ، مادام وأن أمهاتنا ولدتنا أحرارا ، كما یقول خلیفة المسلمین 

، وذلك تحت ذریعة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ، والتي تلزمنا بنموذج جاهز  للتطبیق لا یمكن " الخطاب 

الخروج عنه ، وأن الخروج عنه هو خروج عن الدین ، بدلا من القاعدة الصحیحة أن الإسلام جاء لكل مكان وزمان ، 

اصة بطبیعة كل مجتمع بحسب إطاره الزماني والمكاني، وهكذا مع والتي تسمح بالقراءة  المفتوحة للنص القرآني الخ

  .بقیة مختلف هذه القیم العالمیة

ــ إن الكونیة كونیات ، شأنها في ذلك شأن الحداثة ، فلیس هناك نموذج فوقي ثابت، بقدر ما هي تفاعل لمجموعة 

تتصارع ، وأن تساهم في تشكل هذه خصوصیات ، وهو ما یفتح المجال لمختلف الهویات أن تتحاور بدلا من أن 

" ( الكسموبولیتیة " الكونیة وإثرائها ، وذلك من خلال التضامن الفكري بین الهویات وتعدّداتها الثقافیة وصولا إلى 

 ، الذي من خصائصه أن یكون ابن مصره، وابن عصره من خلال تعاطیه الفكري والجمالي مع)المواطن العالمي 
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من خلال مصطلحات ) الهویات ( أنه لا یجب أن نتخیل العلاقات بین الثقافات " بول ریكور  " الآخر ، لذلك یرى  

الحدود ، وإنما من خلال مصطلحات التأثیرات بین مراكز إشعاعها ، وذلك بعید عن كل استیلاب أو اغتراب لأیة 

هي الثقافة الوفیة لأصولها ، الثقافة "  ریكور" كما یرى دائما ) الهویة الحیة ( هویة في أخرى ، وتبقى الثقافة الحیة 

المبدعة على صعید الفن والأدب والفلسفة ، وكل العطاء الروحي ، هي وحدها الثقافة القادرة والمؤهلة على ملاقاة أیة 

  .وبهذا المنطق، وبهذه الصورة تصنع الكونیة وتتشكل لامركز فیها ولا هامش . ثقافة أخرى 
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/الخاتمة   

م ، ولا یزال  یشهدها إلى غایة  20السریعة المذهلة التي شهدها العالم بدءا من بدایة القرن ــ إن التطوّرات والتحولاّت 

ــ عنوان كتاب لــــ   " العمل بسرعة الفكر " لحظتنا الراهنة ، تطوّرات فاقت سرعتها سرعة الضوء، بل هي بسرعة الفكر 

ت والتطوّرات اسهمت في تغییر مفهوم العالم ، في أفكاره، زمانه ، مكانه ، وهو ما ــ إن هذه التحولاّ" بلقیتس "    

، وأقصد هاهنا بالتحدید تغییر و تنافرا في علاقاته بهذا العالم تجاذبا  تغییرا في مفاهیم كل ما یرتبط یقتضي ضرورة 

الضرورة تغیر على صعید مفهوم یلازمه ب، فالتغییر في الزمن كخصوصیة لمجتمع ماعلى مستوى مفهوم الهویة 

إلى ) الزمن الذي یمهل ولا یهمل ( من زمن بمفهومه اللاهوتي القائم على الإرجاء والانتظار  فقد تغیر الزمن  ،الهویة

زمن الانخراط في اللحظة الراهنة ، هو زمن تحتاج فیه الهویة إلى ثقافة دینامیكیة سریعة تجدّد نفسها بنفسها كلّما 

وضاع من حولها حتى تبقى حیة مواكبة، إن زمن الاندراج في اللحظة الراهنة هو زمن الكونیة الذي یحتم تجدّدت الأ

الإفادة من ماضیها والإعداد الإیجابي وتجید تحسن  یصا وتعقلا وتفكرا حتىعلى الهویة أن تنخرط فیه فهما وتشخ

التغییر أناّ شاءت ، هذا على مستوى تغیر مفهوم الزمان ، وإلا بقیت هویة هامشیة غیر مؤثرة تدفع بها ریاح لمستقبلها 

نفسه یقال على مستوى تغیر مفهوم المكان الذي ارتبط به المفهوم  قتضیه من تغیرات في الهویة، والأمروما ی 

لیم الجغرافي لم تعد تتحدّد بالإقفي زمن الكونیة ، والعالمیة والعولمة وغیرها، فالهویة ، ا اطا شدیدالكلاسیكي للهویة ارتب

بعد أن أصبح نشاط المجموعة البشریة بفعل الثورة العلمیة والتقنیة نشاطا عابرا للقارات والحدود الذي ننتمي إلیه ، 

لیست من قبیلة رابطة الأرض والعرق والدم والمعتقد واللغة لتصبح الروابط القائمة بین التجمعات والهیئات والمؤسسات 

جماعة اتصالا أفقیا ، وأصبح الفرد لا یعرف بأرضه ، ولا بمعتقده ، ولا بلغته ، بقدر ما لوأضحى الاتصال بین ال... 

، أي جماعات تربطها علاقات عن بعد " الهویات السیبرانیة " أصبح یعرّف بوظیفته ، وتشكلت هویات جدیدة من نوع 

ــ هذه في الحقیقة لیست ــ" فوكویاما " یقول لتاریخ كما وأعلنت نهایة الجغرافیا ــ بعد نهایة ا تفكیك للمكان ،فقد حدث

والانسلاخ  من كل ماهو ماضوي، أي دعوة لموت الهویة ، لیست دعوة لتنصل الهویة دعوة منا لمغادرة الهویة لهویتها

، بل العكس على حساب  مقوّماتها خصوصیاتها الجوهریة لأن ذلك قد یزید في اغترابها وتیهانهافي كل ماهو كوني 

لكي تكون عنصرا فاعلا في تشكلها ، تفتحا متفاعلا  من ذلك تماما ، فهي دعوة لأن تتفتح الهویة على الكونیة 

  الهویات الغربیة  في الكونیة على شاكلة اندماج، تضمن فیه بصمتها على شاكلة محدّدة والمساهمة في إخراجها 

كون الكونیة في النهایة ماهي إلا ، )  فة فرنسیة ، بریطانیة ، أمریكیة فثقافة حقوق الإنسان كثقافة كونیة ، هي ثقا(



20 
 

.                                                              .مجموعة هویات أو قل مجموعة خصوصیات  مؤثرة
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